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و   »ظلمة  قال:  ازی،  الشیر ن  المتالهیر ه صدر  غیر و  التکوین   
ن
ف به  القائل  المشهور  للرأی  ن  المثبتیر من  و 

 القول: همیة: المستحلون ترجیح احد 
ن
ن بلا سبب ، تشعبوا ف  ففرقة قالت ان الله سبحانه   1المتساوییر

 وقت بعینه دون سائر الاوقات من دون مخصص یتخصص به ذلک الوقت. 
ن
 خلق العالم ف

الحسن   و  الحظر  و  الوجوب  من  مخصوصة  باحکام  الافعال  سبحانه خصص  ان الله  زعمت  فرقة  و 

 طبائع  
ن
الافعال ما یقتضن تلک الاحکام و کذلک الهارب من السبع اذا عن له  والقبح من غیر ان یکون ف

متساویان المخیر   طریقان  والجائع  الوجوه  ن  ب   من کل  متساوییر ن  رغیفیر ن  احدهما  یر یخصص  کذلک 

 بالاختیار من غیر مرجح 

ئ  ئ لأنه بأی ش  ن دون الآخر غیر معلل بش    و فرقة تقول: ما یختص من الاحکام و الاحوال باحد المتماثلیر

 علل فسد. 

معینة دون   الذاتیة مع اختصاص بعضها دون بعض بصفة   
ن
متساویة بأسرها ف الذوات  فرقة تقول:  و 

 سائر الصفات. 

فهذه متشبثاتهم فن الجدال و لو تنبهوا قلیلا من نوم الغفلة و تیقظوا من رقدة الجهالة لتفطنوا ان لله  

محجوب أذهاننا  شعور  عن  غائبة  اسبابا  الکائنات  خلق  لا  فن  ئ  بالش  الجهل   
ّ
أن و  بصائرنا  ن  أعیر عن  ة 

التی تمسکوا بها فن مجازفاتهم بنفن الاولویة فن رجحان احد   –الجزئیة  یستلزم نفیه و فن کل من الامثلة  

: من طریفی الهارب و قد ن ن  حی  المتماثلیر العطشان و رغیفن الجائع مرجحات خفیة مجهولة للمستوطنیر

الا  عالم  الجتفن  لهم  فإنما  بالاولویة  فاقات،  الاوضاع  هل  و  الکوکبیة  الاتصالات  أقلها  و  الاولویة  نفن  لا 

ر الله سبحانه الامور و قضن من  
ّ
الفلکیة و الهیئات الاستعدادیة فضلا عن الاسباب القصوی التی بها قد

  2صور الاشیاء السابقة فن علمه الاعلی علی الوجه الاتم الاولی«. 

 القاعدة و بعض المدارس الاصولیة  

و   القاعدة  قبول  علی  الاصولیة  الابحاث  فن  صنعهم  و  مقالاتهم  ظاهر  هو  ما  علی  ن  الاصولییر اکیر  ان 

ن بعض  جیح بلا مرجح انما هو مع عدم  3علی ان قبح   - کالمحقق النائتن و مدرسته   -تسلمها و فن البیر الیی

من دون مرجح فن خصوص   النوع  المصلحة فن  الفرد مع وجود  جیح فن  الیی اما  المرجح اصلا و  وجود 

 4ذلک الفرد فهو لیس بقبیح. 
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 المسالة 
ی

 التحقیق ف

یــــع و ادعی انه ما لم یتحقق    التش 
ن
 الامور الطبیعیة والتکوینیة استعملت ف

ن
ان القاعدة بعد استعمالها ف

حکم  یتعلق  لا  به  الحکم  تعلق  قبل  فعل   
ن
ف والکراهة  الحرمة  او  والاستحباب  للوجوب    المقتضن 

ه به  جیح بلا مرجح مساوق للقول بعدم احتیاج    5الوجوب و غیر و یستفاد من بعض الکلم ان القول بالیی

 6المعلول الی علة و الممکن الی مؤثر و اذا کان الثانن باطلا فالاول ایضا کذلک. 

العلیة کلام   نفن  و  علة  بلا  المعلول  اثبات  مرجح لاجل  بلا  جیح  بالیی القول  ان  الواضح  لکن    باطلمن 

ن نفن هذه القاعدة و  المثیر للجدل  الامر   هو ارتباط القاعدة بقاعدة العلیة  و ایجاد الملازمة الدائمیة بیر

مرجح   بلا  جیح  بالیی القول  یمکن  هکذا سوال:»هل  یطرح  أنه  مع  العلیة  نفن  ن  تعرض  بیر ای  دون  من 

ال  
ّ
أن  

ن
ما الاشکال ف العلیة؟!«  الامتحان  مش  لقاعدة  او  التعبد  لغرض  یحرمه من  ع  او  ما  یوجب عملا 

 نفس العمل قبل تعلق الحکم به جهة باعثة لتعلق الوجوب او الحرمة؟! 
ن
 دون ان یکون ف

ع المقدس بایجا  تعلق إرادة الش 
ّ
فعلٍ او تحریمه    ب الاشکال الوحید الذی یتوجه الی هذا الکلام هو أن

ن عدة أفعال یعد ظاهرة لا یمکن ان تکون بدون علة   . من بیر

علل و قد اجتمع فن  مکن أن یقال فن الاجابة عن هذا الاشکال : کل ظاهرة و معلول یحتاج الی  لکن ی 

یــــع الشارع  ة  ئیالذی هو من العلل و کذلک العلة الغاالظاهرة المذکورة جمیع العلل فتوجد الارادة و تش 

لا  لکن  الحرمة  او  الوجوب  هذا  جعل  من  الشارع  لغرض  موردا  الواقعة  المصلحة  هی  ای    التی  یثبت 

بهذا العمل الخاص  برهان لزوم وجود غایة فن خصوص   ع  بنحو تکون منفصلة عن    –تعلق إرادة الش 

یــــع الوجوب او الحرمة لاصل العمل   بناء علی هذا لا یلزم وجود جهة خاصة    –الغایة الموجودة فن تش 

ما   لذا نحن فن  الحکم.  لتعلق  تقع موردا  به حتی  الحکم  تعلق  قبل  العمل  الذی  فن هذا  بالجائع  یرتبط 

ائط المتساویة فن   ب مع وجود الش  ن للش  ن للاکل و العطشان الذی یختار احد الانائیر یختار احد القرصیر

ن   المطلب  نالطرفیر بهذا  ایضا  سماویة  عتقد  احیانا  و  مجهولة  مرجحات  الی  الارجاع  نخالف  کما    -و 

ازی ن الشیر جیح بلامرجح عن مسالة العلیة    -  عرفت فن کلمات صدر المتالهیر لذا بعد الفصل لمسالة الیی

ّ بقانون ن  العلیة. قبل الاولی ما دام لم تضن
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